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ملخص
يقّدم هذا البحث دراسة جديدة يف موضوعها؛ إذ يعالج التجربة اجلاملية يف شعر زكّية مال اهلل، من خالل 
تعاملها مع املكان وتشكيلها إياه، بوصفه وسيلة للتعبري عن جتربة مجالية. وهنا يظهر املكان عىل أنه مشّبه به، 
أو استعارة، أو كناية، أو رمٌز، أو معادٌل موضوعيٌّ حلالة، إضافة إىل ظهوره بوصفه مكاًنا أيًضا، تتم معاجلته 
بتشكيل مكاين.
احلياة  جوانب  تشمل  عدة،  مجالية  جتارب  خالل  من  للتعبري  املكانية  الوسيلة  هذه  تفّحص  جرى  وقد 
والكون واملجتمع، منها جتربة املكان نفسه، والبحث عن الذات، واحلب، والوضع االجتامعي للمرأة، وحب 
اإلله.
ًفا بتقنية فنية عالية،  وقد تبّي ظهور املكان يف التجربة اجلاملية عند زكّية مال اهلل ظهوًرا واضًحا، وموظَّ
وتأّكد من خالل البحث ارتباط املكان بعمق التجربة اجلاملية عند الشاعرة، وهو ما قاد إىل ظهوره الفني يف 
تشكيالت مجالية متنوعة. 
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Abstract
This study deals with the aesthetic experience in the poetry of Zakia Malollah, through its 
focus on place formation as a means for articulating an aesthetic experience. Place is created 
as a metaphor, a symbol, or an objective reckoning of a condition, in addition to its being a 
spatial formation.
Place as a spatial medium of expression has been examined through several aesthetic 
experiences, covering aspects of life, the universe, and society, including the experience of the 
place itself, the search for self, love, the social status of women, and the love of God.
Place in the aesthetic experience stands out in Zakia Malollah’s work, and it is technically 
well-employed. Research avers that place is related to the deep aesthetic experience of the 
poet, which in turn has resulted in its artistic appearance in a variety of aesthetic formations.
Keywords: Zakia Malollah; Qatari poetry; Aesthetic experience; Spatial formation
OPEN ACCESS
Submitted: 10 May 2020
Accepted: 2 July 2020
Cite this article as: Tuama Halabi A., “Aesthetic Experience and Place Configurations in the Poetry of Zakia Malollah”, 
Ansaq Journal, Vol. 4, Issue 1-2, 2020
https://doi.org/10.29117/Ansaq.2020.0112
© 2020, Tuama Halabi A., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and 
indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well 
as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.
33 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر
المقدمة
دة، غزيرة اإلنتاج، هلا أكثر من مخس عرشة جمموعة شعرية، وُتْرمِجت  زكّية مال اهلل شاعرة َقطرية مبدعة جمدِّ
ت عن جتارب شعرية متعددة، من حبِّ قطر إىل حب أقطار كثرية، وال سيام  أشعارها إىل لغات عاملية كثرية. وعبَّ
مرص، ومن حب احلبيب ومعاناة احلب، إىل حب األم وبكائها واحلزن عليها إثر وفاهتا، إىل حب اهلل، ومن وفائها 
كلها  األنامط  هذه  يف  وهي  التفعيلة،  وقصيدة  النثر  وقصيدة  البحر  قصيدة  كتبت  ألستاذها.  وفائها  إىل  لصديقاهتا 
دة، عميقة الثقافة، واسعة االطالع. وتظهر يف قصائدها مالمح من األساطري، وخمايل من اختصاصها يف الصيدلة.  جمدِّ
ويمتلك شعرها خصاص امرأة تعي حبها وأنوثتها ورغباهتا ووضعها االجتامعّي، وتعّب عنها بفنّية عالية، كام تعّب 
ر واضح من جمموعة إىل جمموعة، وال سيام  عن الوضع االجتامعي للمرأة بصفة عامة. تسري جتربتها الشعرية يف تطوُّ
يف ابتكار الصورة، وتوظيف الثقافة، وتدّل جمموعاهتا األخرية عىل وعيها جتربتها الشعرية، وحرصها عىل التجديد 
الشفيف، تشهد عىل ذلك جمموعاهتا  الفني  الغموض  التقرير واملبارشة، وبقْدر غرِي قليل من  بعيًدا عن  والتطوير، 
ًرا فنيًّا يف التجربة الشعرية،  األخرية وهي مرجان الضوء ودوائر ومن دونك يا أمي، إذ تسجل هذه املجموعات تطوُّ
ال عىل مستوى شعر زكّية مال اهلل، بل عىل مستوى التجربة الشعرية العربية يف مطلع األلفية الثالثة.
أهمية المكان في التجربة الجمالية . 1-1
املكان هو جمال التجربة اجلاملية لإلنسان، فيه تتحقق حي يعيش فيه أو يعاينه أو يتعرف إليه. وهبذه التجربة 
اجلاملية يكتسب املكان قيمته، ويصبح ذا بعد إنساين، وحيمل قيمة. وليس املكان هو األرض أو الطبيعة، بل لعل كل 
موضوع للتجربة اجلاملية هو مكان، ومن ذلك جسم اإلنسان نفسه، واللوحة الفنية.
 :John Dewey ه اجلاميل جيد كل ما حوله يف الكون موضوًعا للتجربة اجلاملّية، يقول جون ديوي والشاعر بحسِّ
»إن من شأن أي موضوع أن يكتسب خبة مجالية خاصة أو طابًعا مجاليًّا بارًزا، بحيث تتولد عن تلك املتعة اخلاصة 
التي متيز اإلدراك اجلاميل، حينام تكون العوامل املحددة ملَِا اصطلحنا عىل تسميته باسم اخلبة، قد رفعت فوق مستوى 
عتبة اإلدراك احليس، وجعلت ظاهرة جلية يف ذاهتا ولذاهتا« )ديوي 100(.
واإلنسان بطبيعته كائن مكاين، يعيش يف املكان، ويتأثر به، وله يف املكان عظة وعبة وخبة، وليس ما هو أدل 
عىل ذلك من سؤال موسى عليه السالم أن يرى ربَّه. وهذه الرؤية أعظم جتربة مجالية، وما كان ِمَن املوىل إال أن أمره 
بأن ينظر إىل اجلبل، ورسعان ما ُزْلِزَل اجلبُل وخرَّ موسى َصِعًقا، يقول املوىل عّز وجلَّ عن موسى: ﴿َقاَل َربِّ َأِريِن 
َوَخرَّ  ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ُه  َربُّ جَتَىلَّ  َفَلامَّ  َتَرايِن  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن  اجْلََبِل  إىَِل  انُظْر  َوَلِكْن  َتَرايِن  َلْن  َقاَل  إَِلْيَك  َأنُظْر 
ُل امْلُْؤِمنَِي﴾ ]األعراف: 143[. ُموَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ
هذه هي أعظم جتربة مجالية، كان ال بد من حدوثها يف مكان، وهو اجلبل، وهي جتربة مل يتحّملها اجلبل نفسه، 
ا، وخرَّ موسى صعًقا، وبذلك اكتسب ذلك اجلبل تلك القيمة اجلاملية، مثلام اكتسب موسى خبة  إذ جعله املوىل دكًّ
اإليامن. 
ع يف الزمان عب نقالت،  بل إن املقطوعة املوسيقية هي نفسها جتربة مكانية، ألهنا جمموعة موجات صوتية تتوضَّ
وكل نقلة هي حركة، واحلركة ال تكون إال جلسم يشغل حيًِّزا، وعىل هذا فاالستامع إىل معزوفة هو نفسه جتربة مجالية 
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يف املكان، واملكان نفسه يف حركة، واحلركة أيًضا تعني انتقااًل، واالنتقاُل زمن، ولذلك فاملكان يتحّقق فيه الزمن، 
د هذا قوُل ديوي: »إنَّ الفصل بي املكان والزمان يف مضامر الفنون اجلميلة قد كان  والزمن يتحّقق يف املكان. ويؤكِّ
دائاًم عماًل سخيًفا ال حمّل له عىل اإلطالق، ولعلَّ هذا ما عناه بنديتو كروتشه Benedetto Croce حي قال: إننا ال 
الزماين يف املوسيقى والّشعر والوجود املكاين يف املعامر والتصوير إال حي  بالتتابع  نشعر شعوًرا نوعيًّا أو منفصاًل 
ننتقل من اإلدراك احليّس إىل التفكري التحلييل« )ديوي 311(.
القيمة الجمالية للمكان. 2-1
وال يملك املكان يف حّد ذاته أّي قيمة، فام هو يف حقيقته إال بقعة من األرض حمدودة، ولكنه يمتلك قيمته اجلاملية 
من خالل اإلنسان؛ فعيش اإلنسان يف مكاٍن ما يمنحه جتربة، وهذه الّتجربة ترّسخ يف أعامقه، وتتحّول إىل خبة. 
يقول جمنون ليىل )131، مقطوعة 155(: 
َليــىل ِديــاِر  يــاِر  الدِّ عــىل  اجِلـــداراأُمــرُّ  َوذا  اجِلـــداَر  ذا  ُأَقبِّـــُل 
ــي ــَغفَن َقلب ــاِر َش ي ــبُّ الدِّ ــا ُح يـاراَوم الدِّ َسـَكَن  َمـن  ُحـبُّ  َوَلِكـن 
وأكد أمحد شوقي القيمة اجلاملية للمكان من خالل عالقة اإلنسان به، فقال عىل لسان جمنون ليىل يف مرسحيته: 
»جمنون ليىل« )216(: 
ــىجبـــــَل الّتوبـــــاد حّيـــــاك احليـــــا ــ ــاك ورعـ ــ ــقى اهلل صبـ ــ وسـ
ــده ــوى يف مهـ ــا اهلـ ــك ناغينـ ــافيـ ــ ــت املرضعـ ــ ــاه فكنـ ــ ورضعنـ
وبكرنـــــا فســـــبقنا املطلعـــــاوحدونـــا الشـــمس يف مغرهبـــا
ــاوعـــىل ســـفحك عشـــنا زمنًـــا ــ ــل معـ ــم األهـــ ــا غنـــ ــ ورعينـ
ملعًبـــا كانـــت  الربـــوة  لشـــــبابينا وكانـــــت مرتعـــــاهـــذه 
وانثنينـــــا فمحونـــــا األربعـــــاكـــم بنينـــا مـــن حصاهـــا أربًعـــا
حتفـــظ الريـــح وال الرمـــل وعـــىوخططنـــا يف نقـــا الرمـــل فلـــم
ــا ــت الصبـ ــك راجعـ ــام جئتـ فأبـــــت أيامـــــه أن ترجعـــــاكلـ
وهتـــــون األرض إال موضعـــــاقـــد هيـــون العمـــر إال ســـاعة
با ويسرتجع ذكرياته فيها، وكأنه حيياها من  فاملجنون يف األبيات، كام صوره أمحد شوقي، يتغنَّى بمالعب الصِّ
إليه، ألن منازل الطفولة مرتبطة دائاًم بالباءة  بالنسبة  جديد، وجيدها عزيزة عىل نفسه، بل هي أكرم بقاع األرض 
باشالر  غاستون  يقول  وجيّرهبا.  احلياة  خيب  أن  بعد  سيام  وال  ويشتاق،  إليها  حينُّ  اإلنسان  يظل  ولذلك  والعفوية، 
تلّح علينا ألهنا تعاود  التي فقدناها إىل األبد تظّل حيَّة يف داخلنا، وهي  البيوت  (47): »إن   Gaston Bachelard
احلياة، وكأهنا تتوقع منا أن نمنحها تكملة ملا ينقصها من حياة. ما أروع أن نعيش اليوم يف بيوت املايض، وأن تتَّخذ 
ذكرياُتنا فجأة إمكانيًَّة حيًَّة للوجود«.
والقيمة اجلاملية للمكان ال تنبع من تشكيله اجلغرايف، وال من زخرفته، وال مما فيه من أشجار وأهنار ومروج 
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وأزهار، وإنام تنبع قيمته اجلاملية من خالل عالقة اإلنسان به، ومن خالل ذكرياته عنه. ويتحدث عن ذلك، بتوسع، 
ديوي فيقول )152-153(: »إن خبة الفنان السابقة عن شّتى املوضوعات لتنصهر يف صميم وجوده عىل صورة 
والرؤية  احليس.  اإلدراك  بعملية  القيام  يف  يستخدمها  التي  األعضاء  بمنزلة  فتصري  معينة،  ومظاهر  خاصة  حاالت 
اإلبداعية أو العيان اخلالق جييء فيعّدل من تلك املواد، وهكذا نراها حتتّل مكانتها يف نطاق موضوع مل يسبق له مثيل 
داخل اخلبة اجلديدة. إن الذكريات تغّذي املالحظة احلارضة، فهي بمنزلة الغذاء أو القوت الذي خيلع عىل ما هو مرئي 
ا«.  ا، وهي حي تنصهر من جديد مع مادة اخلبة اجلديدة فإهنا تضفي عىل املوضوع املبدع حديًثا طابًعا تعبرييًّ جساًم ماديًّ
ولذلك، قد تبدو بعض األماكن ذات قيمة مجالية، كالصحراء أو املقبة أو السجن، فهي ليست مجيلة يف ذاهتا، 
وإنام بام حتمل من جتارب إنسانية، متنحها أبعاًدا مجالية، ختتلف من مأساة إىل عذاب وشقاء إىل فراغ قاهر. فالتجربة 
اجلاملية متعددة القيم متنوعة، وليست احلدائق اخلرضاء وال الرياض املعشبة وال القصور الباذخة وحدها ذات قيمة 
مجالية، بل هي، من غري مرور اإلنسان هبا، وتعامله معها، واتصاله هبا، ليست بذات قيمة مجالية. 
وقدياًم وقف الّشعراء العرب قبل اإلسالم بآثار الديار، من أطالل دارسة، وبقايا ُنْؤٍي وأحجار، وليس فيها 
ملَِا  ولكن  ذاهتا،  حدِّ  يف  هي  أجلها  من  هبا  وقوفهم  وما  وكّلموها،  فناجوها،  بالية.  حبال  من  ورمم  األوتاد  سوى 
حتمله من دالالت ورموز، وما تثريه من ذكريات، فهي مواضع عاش فيها الشاعر، والتقى باألحبة، ثم ارحتل عنها، 
وارحتلوا، وهو إذ يمرُّ هبا، أو يتذكرها إنام يتذكر مايض العهد. 
يتكّلم عن مكان نفيس، وفق ما رآه،  إنام  يتكّلم عن املكان، فهو ال يتكّلم عن مكان جغرايف،  والشاعر حي 
ووفق احلالة التي يبتعثها املكان يف نفسه، وما يثريه من مشاعر وعواطف وانفعاالت. 
يعّلق ديوي عىل لوحٍة لفان غوخ Vincent van Gogh عنواهنا »اجلرس«، فيقول )148(: »وإنام هو قد اختار 
موضوًعا خارجيًّا َعَمَد إىل تنظيم مادته بقصد التحول إىل يشء خمتلف متاًما، وهذا بعينه هو التعبري، وبقدر ما يكون 
الفنان قد نجح يف هذه املهمة تكون اللوحة بالرضورة معّبة«. فاجلرس يف اللوحة، ليس هو اجلرس نفسه يف الواقع، 
إنام هو اجلرس كام رآه الفنان. 
وعندما وقف امرؤ القيس بآثار الديار وبكى، فلم تكن غايته البكاء عىل احلجارة، إنام كانت غايته البكاء عىل 
عهٍد خال. كان يلتقي فيه هبذا املكان َمن حُيّب، فاملكان هنا وسيلة للتعبري عن جتربة عاطفية انفعالية، ولكنه اكتسب 
قيمة مجالية، من خالل التعبري عن أمل الفراق من خالل املكان، فأضحى املكان وسيلًة تعبريية، أو رمًزا، قصد إليه 
الشاعر قصًدا، لُيعبِّ من خالله عن حزنه عىل فراق األحبة.
المكان وسيلة فنية للتعبير . 3-1
ويف الّشعر يغدو املكان وسيلة تعبريية، ال يقصد إليها الشاعر، بل تنبع من خالل جتربته ومعاناته، ومن خالل 
باهلموم،  فيه  وحيسُّ  زمان،  وهو  الشاعر،  عىل  يطول  فالليل  وجّرب.  وعاش  فيه  عانى  قد  كان  الذي  أيًضا  املكان 
ل بإحساسه ووجدانه الزمان إىل مكان. ويشعر يف الليل  ويظّن أن ساعاته لن تنقيض، فكأنه موج البحر، وهنا حيوِّ
بضيق الصدر واالختناق، فيشّبه الليل، وهو زمان، بخيمة أسدلت ستورها عليه، وبذلك مرة أخرى يغدو الزمان 
مكاًنا، ويصبح املكان وسيلة تعبريية عن إحساس الشاعر بضيق الصدر واالنحباس واالختناق. إن املكان، بصورة 
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الواعية، يتحّول إىل وسيلٍة تعبريية، كام يعّب عن جتربة مجالّية. يقول امرؤ القيس يف بيتِه الشهري )239/1(: 
عـــــيّل بأنـــــواع اهلمـــــوم ليبتـــــيلوليـل كمـوج البحـر أرخى سـدوله
وبذلك نجد أن للمكان يف الّتجربة الّشعرية عىل األقل شكلي اثني: األول أن يكون هو نفسه تعبرًيا عن جتربة 
مجالية، عن وعي وقصد، كام يف وقوف امرئ القيس باألطالل. أو يكون وسيلة تعبريية مجالية عن جتربة مجالية، من 
غري وعي وال قصد، فيغدو املكان صورة فنية ال شعورية، عىل شكل تشبيه أو استعارة أو كناية، كام يف تشبيه امرئ 
القيس الليل الطويل بموج البحر وبخيمة مغلقة خانقة. 
وهبذين املفهومي، ستجري دراسة التشكيل املكاين يف شعر زكّية مال اهلل، وسيتم اختيار نامذج من شعرها، 
ا يف شعر الشاعرة. أكثرها سيكون من ديواهنا مرجان األلوان، وهو يمثل جتربة شعرية متطورة جدًّ
التعبير بالمكان عن التجربة الجمالية . 4-1
يبز املكان يف شعر زكّية مال اهلل وسيلًة تعبريية ذات قيمة مجالية متميزة يف معظم شعرها، وقد جرى اختيار 
قصيدهتا: »غبار اهلشيم« لفحص هذه القيمة اجلاملية ودرسها وحتليلها.
الريح  هشمته  الذي  اليابس  الورق  هو  فاهلشيم  مكانية،  قيمة  ذو  وهو  القصيدة،  عنوان  من  البحث  وينطلق 
ورمت به عىل األرض، وغباره هو الذرات املتطايرة منه. وبذلك يبز املكان يف العنوان واضًحا، ويملك الداللة 
عىل التمّزق والتبعثر والضياع، ويبعث عىل قراءة القصيدة، وهو عنوان غامض، وفيه إحياء، ويستثري فضول املتلقي، 
وكأنه أمام فضاء فيه غبار، وهشيم. ويثري رغبة املتلقي يف اقتحامه والدخول فيه، فهو عنوان جاذب، ومشوق، عىل 
الرغم من أن غبار اهلشيم نفسه يف الواقع واحلقيقة قبيح، وليس فيه من اجلامل يشء، ولكن هذه هي روعة الفن، إذ 
ل من تركيب الواقع، وتعيد بناءه، وال تنقله كام هو، ويظل عنوانا ُمبهاًم جمهواًل، وال تتضح دالالته وإحياءاته إال  تعدِّ
من خالل عالقاته بالنص، وال يتحقق هذا إال بالتلقي اجلاميل للقصيدة.
ويف املقطع األول من القصيدة تقول الشاعرة )مال اهلل- مرجان الضوء 17(: 
ــب ــة القل ــور بآني ــق املغم ــا العش ي
وقفـــــار تتلمـــــس خطـــــوك
مشـــــفوًعا ببهائـــــك عـــــدَت
ــا.  ــ ــروح طقوسـ ــ ــأَت الـ ــ ومـ
اســـتنظرتك عـــب نوافـــذ الكـــون
ومزجـــُت بقايـــا الوجـــد بـــذويب 
وهتيـأُت ليوم تنكشـف به الشـمس
ــريب.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَك بقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجتلِّيـ
لقد أضحى القلب آنية، واآلنيُة مكان، وصار العشق مغموًرا فيها للحفظ حتى حيي وقت بعثه، وقدياًم كان 
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املرصيون يف عهد الفراعنة حيتفظون بأحشاء امليت يف آنية خاصة، ويدفنون معه اخلبز والشعري واألطعمة، ألنه يف 
معتقدهم سُيبعث بعد املوت، ويعود ليحيا احلياة األخرى. 
وثمة قفار يابسة تنتظر خطواته، وهذا البعد املكاين، وهو تعبري عن انتظار االنبعاث من املوت، انبعاث احلب، 
وعودته إىل احلياة، مثلام ينبعث اخلصب يف األرض امُلجدبة، ويؤكد ذلك االنتظاُر عْبَ نوافذ الكون. 
وهكذا تظهر يف املقطع ثالثة أمكنة، هي: اآلنية، والقفار، ونوافذ الكون. وهي تتدرج من الضيق املغلق، إىل 
الواسع املجدب، إىل كوٍن أرحَب يتم االنتظار من خالل نوافذه. 
فاحلب غاب، وكأنه مات، وجرى َغْمُره يف آنية القلب، والقفار املجدبة تنتظر خطواته وهو عائد إىل احلياة، 
وثمة أمل كبري يف عودته، إذ يتم انتظاره عب نوافذ الكون الواسع، وليس عب كوة صغرية ضيقة، ألنه حي يعود 
سيمأ القفار خصًبا وحبًّا. 
وهكذا تتكشف يف أعامق املقطع رموز املكان، وِقَيمه اجلاملّية، فهي تعبري عن حب غائب، مع األمل يف عودته، 
فيغدو املكان وسيلة تعبريية ترمز إىل عودة الغائب، وانبعاث احلب من بعد موت. 
ويؤكد تلك القيم املقطُع التايل )مال اهلل- مرجان الضوء 19(: 
اســـتيقْظ بعدمـــا ينهشـــك احللـــم 
ـــامل  ـــاء الع ـــدك يف أنح ع جس ـــوزِّ وي
ثم ُعْد 
ــورَة يف ذايت  ــك املغم ــرتجَع ذاَت لتس
وتلملَم أطراَفك
ق جسد احلبيب، ونثَره يف أنحاء العامل. وتتضح هنا  فاحللم، وهو دليل حرمان وعدم حتقق يف الواقع، قد مزَّ
األبعاد املكانّية، دلياًل عىل ُبعد احلبيب، واحلرمان منه، وعدم اللقاء، فهذا البعد هو قتل للحب، وتوزيع ألشالئه. 
ييه، وتبعثه، ألن ذاته احلقيقية مل متُت، وإن كان  ولكنه لن يموت، وسُيبعث، ولذلك يأيت الطلب: ُعد، وهذه العودة حُتْ
جسده قد متّزق، فذاته مغمورة يف ذات احلبيب. وكأن الّذات آنيٌة أيًضا، فهي مكان، وعندما يرجع، يلملم أطرافه، 
وجيمع أشالءه من أنحاء العامل، ليعيد خلقه من جديد، ألن الّذات مل متت، وكانت مغمورة يف القلب. وهكذا يبدو 
القلب مكاًنا، ويبدو اجلسد موزًعا يف أنحاء العامل، ولكن احلب سيعود، ليجمع أجزاء اجلسد، ويعود إىل احلياة. 
ويف العمق من هذا املقطع تسكن أسطورة إيزيس Isis )عكاشة 234( رمز الزوجة الوفية، واألم احلنون، وكان 
زوجها أوزيريس Osiris )عكاشة 342( قد غدر به أخوه سيت Cite، ووضعه يف صندوق، ورمى به يف البحر، 
وأعادته،  مكانه،  عىل  إيزيس  واستدلت  لبنان.  يف  املتوسط  األبيض  البحر  ساحل  عىل  جبيل  بنت  بلدة  إىل  فحمله 
ولكن سيت قطع عليها الطريق، وقتل أخاه، ثم قطع جسمه إىل أشالء، ونثره يف األرض، وساعدهتا أختها نفتيس 
Nephthys عىل مجع أجزائه، وأعادته إىل احلياة، ثم محلت منه بحورس Horus )عكاشة 212(، ومتّكن من قتل عمه 
سيت. وإذا كان سيت قد خدع أخاه وأدخله يف صندوق ثم قتله، فإن إيزيس ختّبئ حبها يف قلبها، وجتعل قلبها آنية 
لتحفظ ذاته، عندما يعود إىل احلياة.
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ويف املقطع الثالث تقول الشاعرة )مال اهلل- مرجان الضوء 18(: 
يـــا العائـــد مـــع قوافـــل املـــاء
اســـــتلِق فـــــوق وســـــائد الريـــــح 
الرؤيـــــا  عصافـــــرَي  أطلـــــْق 
ــك  ــ ــم بأنفاسـ ــ ــتثقل الغنائـ ــ سـ
ويعتـيل صـدَر البحـِر غيـٌم مهجـي
ويف املقطع تظهر قيم مكانية يف تشكيل مجايل مدهش، فللامء قوافل، وللريح وسائد، وأنفاس احلبيب العائد هلا 
ثقل. والثقل بعد مكاين، واحلبيب عائد، والعودة ال تكون إال إىل مكان، وهي عودة احلب واحلبيب، ولذلك كانت 
ًبا هبا. فهو يعود مع املاء، رمز احلياة واخلصب، وعىل وسائد الريح، للشعور بالرتحيب واألمان،  ة ُمَرحَّ عودته سارَّ
وأنفاسه تزيد الغنائم وتكسبها ثقاًل. 
ولكن، ومع هذه العودة، سيعتيل البحر غيٌم مهجي، أي سُتْقبُِل قوة غاشمة، ُتغرق، وتقُتل، ومُتيت، وهي بذلك 
تشري إىل دورة احلياة، القائمة عىل حياة وموت وحياة، وعدل وظلم وعدل، يف تناوب أبدي إىل أن يرث اهلل األرض 
ومن عليها، كام تشري إىل سيت الذي قطع طريق العودة بحًرا عىل إيزيس ِمْن بلدة بنت جبيل، وهي راجعة بأخيه 
أوزيريس، ليقدم عىل قتله، ومتزيق جسده، إْرًبا إْرًبا، ولتجمع أشالءه، وتعيده ثانية إىل احلياة، بعون من ابنه حورس. 
ويف املقطع أمكنة جرى توظيفها للتعبري عن الفرحة بعودة احلبيب إىل احلياة، ويبز يف األمكنة عنرصان أساسيان 
مها املاء والريح، ومها من عنارص احلياة واحلب.
جسم اإلنسان والمكان . 5-1
وجسم اإلنسان هو يف حّد ذاته مكان، فيه أبعاد ومسافات، ويف الطبيعة أمكنة، وبي الطبيعة وجسم اإلنسان 
جيري تبادل األمكنة. فللجبل رأس، وللنبع عي، وللوادي بطن، ويف جسم اإلنسان أطراف، والطرف مكان، ويف 
جسم اإلنسان قلب، والقلب مكان، ويعني الوسط، ويف اجلسم أعىل وأسفل ويمي وشامل، ويف اجلسم طول وقرص، 
ويف اجلسم جوف ويف األرض جوف، ويف اجلسم ظهر وأدمة، ولأرض ظهر وأديم، وهكذا فجسم اإلنسان يف حد 
ذاته مكان. 
فيحس  مجالّية،  جتربة  بجسده  ويعيش  وينفعل،  جسمه،  يف  واألمكنة  واألبعاد  باملسافات  حيسُّ  واإلنسان 
باألوجاع واآلالم وقد سكنت ضلوعه وحناياه، أو يشعر باحلب وقد مأ قلبه، أو باحلزن قد غمر روحه. ومن قبل 
كان املتنبي قد أحس باحلُّمى، وأعدَّ هلا املفارش والوسائد، فعافتها وباتت يف عظامه، وهو القائل )اليازجي 523(: 
ــالِم َوزاِئـــــَريت َكَأنَّ هِبـــــا َحيـــــاًء ــ ــزوُر إاِّل يف الَظـ ــ ــَس َتـ ــ  َفَليـ
ــايا ــاِرَف َواحلَشـ ــا امَلطـ ــُت هَلـ ــيَبَذلـ ــ ــت يف ِعظامـ ــ ــا َوباَتـ ــ َفعاَفتهـ
ــا ــيس َوَعنه ــن َنف ــُد َع ــُق اجِلل  َفتوِســـــُعُه بَِأنـــــواِع الِســـــقاِم َيضي
مرجان اهلل-  )مال  الشاعرة  تقول  ذلك  ويف  احلبيب،  فيه  تضم  مكاًنا،  بجسمها  املرأة  حتسَّ  أن  اجلميل   ومن 
الضوء 30(: 
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ــي ــوم ويف كل ح ــك يف كل ي  أضمُّ
 كأنـــك طفـــٌل نـــام وســـط قلبـــي
ـــــمي ـــــن الياس ـــــا م ـــــر عرًش  وأزه
 وأخفيـــك طـــيَّ احلنايـــا شـــعورا
احلنـــي راحتيـــك  يف   وأحشـــد 
 وأســـأل هـــل مـــن لقـــاء وشـــيك
ر يف الـــروح حلـــاًم دفـــي  يثـــوِّ
فاأللفاظ كلها تدّل عىل إحساس باملكان، سواء يف ذلك األسامء أو األفعال. فمن األفعال: أضّمك، أخفيك، 
املشاعر  اجلسد  األماكن يف  تلك  أن حتتوي  اجلميل  احلنايا، طي. ومن  قلبي، عرًشا،  أحشد. ومن األسامء: وسط، 
واألماكن  املواضع  تلك  مع  تذكر  أال  والسمّو  واالرتقاء  والنقاء  العّفة  ومن  احللم.  وتبعث  واحلبيب،  والعواطف 
انبعاثها، ويف هذا دليل عىل غلبة املشاعر  من اجلسد األحاسيس واخللجات والرغبات واألهواء، مع أهنا مواضع 
والعواطف عىل األحاسيس والرغبات، ودليل عىل أن املواضع واألماكن من اجلسد هي خمابئ العواطف واملشاعر، 
وهذه قيمة مجالية يف التجربة ويف التعبري.
ومما ال شك فيه أيًضا أن جسد الرجل مكاٌن أيًضا، سواء لّلّذة واملتعة، أو األمل والعذاب النفيس أو اجلسدي، 
أيًضا قدر كبري من احلشمة والعفة  الرجل احلني، ويف هذا احلشد  أو للمشاعر والعواطف، فهي حتشد يف راحتي 
والباءة، فقد قالت: احلني، ومل تقل الدفء أو الرغبة أو األشواق. 
وقد برز يف األبيات عطاء املرأة، فهي املانحة للرجل، وهي التي تضّمه وحتتويه. ويف هذا جتربة حسية ومجالية، 
نفسه بطفل. ويف هذا حّس  بدليل تشبيه رُجلها  أنوثتها وأمومتها،  جتعلها تستشعر ذاهتا، وحتّس بجسدها، وحتّقق 
أنثوّي رقيق وصادق، وتعبري عن رغبة يف حتقيق األمومة، وليس حتقيق األنوثة فحسب، ولكن يف قدر كبري من النّقاء 
واالرتقاء. 
ويتحّول اجلسد إىل مكان، بل حيّس به اإلنسان كأّنه مكان، تقول الشاعرة )مال اهلل- مرجان الضوء 168(:
طوبى للّشجر النابِت فوَق تراِب النفس
الـــروح قيعـــان  يف  ر  يتجـــذَّ
بـــاألوراق  األنفـــاَس  يفـــرتش 
ـــاِه القلــــب  ـــر األضــــالَع بميـ يغمـ
طوبى لأزهار املنسوجة باألعصاب 
فالّشاعرة جتعل للنفس تراًبا، وجتعل الشجر ينبت فيه، ثم جتعل للروح قيعاًنا، يتجّذر فيها ذلك الشجر، ليدّل 
عىل الثبات والرسوخ، ثم جتعل األوراق متنح األنفاس هواءها، ثم تغمر القلب باملياه، ثم يزهر الّشجر يف األعصاب، 
وبذلك تتضح وحدة الّصورة. وهي الشجرة التي تتَّحد يف مراحل نموها بكامل أماكن اجلسد، أو أعضائه، وما هذه 
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د به، وقد حتّول اجلسد إىل مواضع وأماكن  الشجرة، التي منحت املقطع هباءه، إال رمٌز للحب الذي حّل باجلسد واحتَّ
ر وحتيا.  للشجرة، كي تنبت فيه وتتجذَّ
املرحلة  هذه  ولكن  ستثمر،  أهنا  يف  شك  وال  وتزهر،  به،  وتّتحد  اجلسد،  يف  األماكن  متأ  فالشجرة  وهكذا، 
كّلها  هذه  ولكن  أهواء،  ويبتعث  أحاسيس  وحيرك  رغباٍت  يثري  باجلسد  االحتاد  هذا  أن  كام  املتلّقي،  خليال  مرتوكة 
مرتوكة لتجربة القارئ يف التلقي اجلاميل للتجربة يف النّص. وهذا يعني أّن النص يقدم جتربة مجالّية عب تشكيل مكاين، 
كأنه لوحة فنية، ويبقى النّص بعيًدا عن املبارشة والتقرير، وتبقى الّتجربة اجلاملّية مفتوحة عىل قراءات وتأويالت.
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وتتحّدث الشاعرة عن حلظة اإلبداع، وجتربة الكتابة، وهي جتربة مجالية متميزة، فتشبهها بفرصة عابرة، ال بّد 
من اقتناصها، فتقول يف مقاطع من قصيدة عنواهنا »فوىض األطوار« )مال اهلل- دوائر 94-93(: 
ُأْرخـــي بأهـــدايب عـــىل فرصـــة 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأيت مباغتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ
ـــــوىض  ـــــدود الف ـــــوق ح ـــــز ف وتقف
التـي تفـّك األقفـال عـن األبـواب
وُتلقــــي باملفاتيــــح يف حفــــرة
ــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا باألجسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تردمهـ
*
وإذ أتزحلـق فـوق مسـامري جليدية 
ــة ــاب ريشـ ــي بأعقـ ــق قدمـ أوثـ
وأنكفـــئ بـــي الفينـــة والفينـــة 
*
وتتكاثــــر حــــويل املســــاحات
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار زاويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أختـ
ــره ــ ــا أضمـ ــ ــا مـ ــ ــُم فيهـ ــ ُأَراِكـ




ــــــــا ــــــــا وأجناًس ــــــــزن وجوًه أخت
ُأوِقُدهـــا حـــي تلتحـــُم املتاهـــات
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فالشاعرة تتحّدث عن معاناة الكاتبة حي تأتيها الفكرة، فتحاول الكتابة، فتجد نفسها حائرة بي موضوعات 
متعّددة، ثم ختتار زاوية حمّددة، ورسعان ما تعّب عنها، وكأهنا ختّبئها يف زجاجة، أي قصيدة أو قّصة أو مقالة، تكتب 
فيها عن الناس أو عن قضايا، لتكون مشاعل نور، تيضء حي تكثر حاالت الّضياع والعتمة والظالم.
للتعبري،  املكان وسيلة  اجلاملية واإلبداعية بصيغ مكانية، واختذت من  التجربة  الشاعرة عن هذه  َت  وقد عبَّ
ولذلك تظهر استعارات وتشبيهات مكانية جديدة موحية، إذ جتعل للفوىض حدوًدا، والفرصة تقفز فوقها. وجتعل 
لإلبداع أقفااًل وأبواًبا، والفرصة تفّك األقفال، وترمي املفاتيح يف حفرة، حتى ال تقفل األبواب ثانية. والكتابة صعبة، 
كأهنا التزحُلق فوق مسامري جليدية. واملوضوعات مساحات، والكاتبة ختتار زاوية، ُتَراكم فيها جتربتها. والقصائد 
زجاجات رمل، ختتزن فيها موضوعات عن البرش، وحي تشتّد األزمات كأهّنا متاهات، توقد تلك القصائد لتنري 
للناس الدروب. 
والشاعرة هنا ال تعّب باللغة، إنام تعّب بالصورة، وليس أدّل عىل ذلك من صور جديدة مدهشة، تتأّلق يف قوهلا: 
وإذ أتزحلـق فـوق مسـامري جليدية
ــة ــاب ريشـ ــي بأعقـ ــق قدَمـ أوثـ
ــــة ــــة والفين ــــي الفين ــــئ ب وأنكف
فالكاتبة تعاين صعوبَة الكتابة، وكأهنا تتزحلق فوق مسامري جليدية، فرتبط قدمها بأعقاب ريشة، أي تتمسك 
بعدين مكانيي، والشاعرة  بعدان زمنيان، يتحوالن إىل  الفكرة. والفينة والفينة، ومها  بالكتابة حتى ال تضيع منها 
تنكفئ بينهام، وهذا هو الّشعر الذي يعبَّ بالّصورة ال باللغة. والشاعرة ال ترشح وال تفرس، إنام تصّور حالة، وتعّب 
عن جتربة مجالية، هي جتربة اإلبداع، وكان ال بد من أن تعّب بالصورة ال باللغة. 
ويؤّكد هذا الدكتور عز الدين إسامعيل فيقول )192(: »فالّشعر ال يستخدم اللفظ املعتاد بدالالته املحدودة 
لنا  إنه ال يفرس  اليومية. ثم  التي نقصدها حي نستخدمه يف حياتنا  اللفظ بداللته  نتعّلمها ]...[ وال يستخدم  التي 
التعبري، واالخرتاع خيال، ومنطق  العقل ]...[ وهو من هنا يذهب إىل اخرتاع صور  يقبله  األشياء تفسرًيا منطقيًّا 
اخليال غري منطق الواقع«. 
وثيق،  فني  تالحم  يف  التجربتان  وتّتحد  اإلبداعية،  التجربة  عن  للتعبري  وسيلة  املكانية  التجربة  تبدو  وهكذا 
لتتحقق جتربة مجالية متميزة، فيها من اإلدهاش واإلبداع ما هو متميز. 
والنص يتلّفع بغموض شفيف، جيعله بعيًدا عن املبارشة والتقرير، وناجًيا من الوضوح الفّج، والتعبري الرصيح. 
وهذه متعة الفن، الذي يرتك للمتلقي فرصة للمغامرة والتجريب، وال يطرح عليه أفكاًرا، إنام يضعه يف عمق التجربة، 
ليحس بجامهلا، وكام يقول ديوي )327(: »إن أّي موضوع رصيح يشغل بؤرة الشعور ال بد من أن يقرتن برضب من 
االرتداد إىل يشء ضمني، مل يدرك إدراًكا عقلًيا واضًحا«.
وهذا الغموض الشفيف يمتع القارئ بالدخول يف جتربة قراءته، وال يقّدم له أفكاًرا رصحية، إنام يقّدم له جتربة. 
ويؤّكد الدكتور عز الدين إسامعيل )188( أن »الّشعر هو الغموض، وعند ذاك يكون شيوع ظاهرة الغموض يف 
الّشعر اجلديد دلياًل عىل أن هذا الّشعر قد حاول التخلَُّص من كّل صفة ليست شعرية«. ثم ينقل الدكتور عّز الدين 
قبل  أي  املنطقية،  التعبري  مرحلة  قبل  تنشأ  خيالية  صفة  الغموض  »إن   :Empson إمبسون  قول   )189( إسامعيل 
الصياغة اللغوية النحوية«.
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نعلمها، وأخرى ال  كائنات  الكون من  بام يف  وأنثى،  ذكر  الزوجي، من  مبدأ  كّله عىل  الكون  احلياة يف  تقوم 
َها مِمَّا ُتنْبُِت األَْرُض َوِمْن َأنُفِسِهْم  ِذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلَّ نعلمها، يقول املوىل عّز وجل يف حمكم التنزيل: ﴿ُسْبَحاَن الَّ
]الذاريات:  ُروَن﴾  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َزْوَجْيِ  َخَلْقنَا  ٍء  يَشْ ُكلِّ  تعاىل شأنه: ﴿َوِمْن  36[. ويقول  َيْعَلُموَن﴾ ]يس:  َومِمَّا ال 
49[. ودائاًم، حينُّ كّل زوج إىل لقاء زوجه، ويرغب يف هذا اللقاء، وكان الرجل دائاًم األكثر مبادرة واألكثر تعبرًيا، 
وقلياًل ما عّبت املرأة، ومل يكد تعبري املرأة شعًرا عن رغباهتا يظهر إال يف العصور احلديثة، إاّل فيام ندر. 
الفني  التعبري  عىل  يساعدها  ما  وحرية،  ورموز  غموض  من  فيه  بام  احلديث،  الّشعر  يف  وجدت  املرأة  ولعل 
اجلميل، ونجد الشاعرة زكّية مال اهلل تعّب عن شوق املرأة إىل لقاء الرجل، فتقول )دوائر 74-73(: 
تعال
ــوق ــذوَر الش ــل ب ب يف الرم ــرسِّ ن
ونأمـــــر الـــــذراِت تســـــتلهم
أشكاَل النطفة
ــبهنا ــًة تش ــر أجنَّ ــرح يف البح ونط
أنـا وأنـت والبحـر والليلـة موعدنا
وحواس أخرى
تنكمـــــش بدائـــــرة اجلســـــد 
ــة ــ ــْدِء النُّقطـ ــ ــور يف َبـ ــ وتتمحـ
ويظهر يف األسطر الّسابقة البحر والرمل وزْرُع النُّطف فيه، وقد اختذت الشاعرة منها وسيلة للتعبري عن لقاء 
احلبيبي، وهو أشبه ما يكون بزرع الّسالحف بيوضها يف البحر عند اكتامل القمر يف شهر معّي من السنة، وهو تعبري 
فني، بعيد عن الفجاجة وامُلبارشة والترصيح، ويضع املتلّقي أمام جتربة مجالية واضحة ال غموض فيها، وال خجل 
فيها وال ترصيح. 
واختيار البحر مكاًنا من أجل اللقاء والتكاثر وبدء دورة حياة جديدة اختيار فنّي وعلمي؛ فاحلياة يف البحار 
توازي احلياة عىل اليابسة وتناظرها. والصورة بعيدة عن أي مسٍّ بالشعور أو جرح للحياء، عىل الرغم من دالالهتا 
عىل اجلنس والتكاثر، فهي تعبِّ عن إرادة احلياة وقّوهتا. ويظهر التوحيد بي أربعة مكونات: الرجل واملرأة، أنا وأنت، 
واملكان والزمان: البحر والليلة، وتنصهر املكونات األربعة يف املوعد. 
وثمة أسطورة تروي أن اإلنسان خرج من البحر، وأن ربة اجلامل فينوس ُخلقت من زبد البحر، وعاشت يف 
ر هذا الفنان بوتشييل Bocelli يف  َصَدَفة، مثلام تعيش اللؤلؤة، ثم خرجت منها، ومحلتها الريح إىل البحر، وقد صوَّ
لوحة. كام عّب عن هذه األسطورة الشاعر إيليا أبو مايض يف قصيدته املطولة »الطالسم«، ومنها قوله يف أحد مقاطعها 
 :)193-192/1(
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 قد سألُت البحر يوًما: هل أنا يا بحُر منكا
 هـل صحيٌح مـا رواه بعُضهـم عني وعنكا
ــكا ــا وإف ــوا ُزوًرا وهبتاًن ــا زعم ــرى م  أم ت
 ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري
وثمة فرق واضح يف التعبري بي نّص أبو مايض ونّص الشاعرة؛ فأبو مايض يعبِّ عن فكرة، بأسلوب لغوي 
تقريري مبارش، ويعالج موضوًعا عقليًّا، وحياور. ويتَّسم نّصه بالوضوح، يف حي تعّب الشاعرة عن حالة انفعالية 
وجدانية، وال تطرح فكرة، وتتخذ من الصورة ومن املكان وسيلة للتعبري، وتثري اخليال، وترتك للمتلقي قْدًرا غري 
قليل من حرية التلقي والفهم والتأويل، ملَِا يف النص من غموض شفيف.
وتعّب الشاعرة عن حلظة اللقاء والتوحد بانكامش احلواس كّلها وتناهيها داخل دائرة اجلسد لتتمحور يف مركز 
الدائرة وهو النقطة. وهذه النقطة هي يف الوقت نفسه ملتقى اجتامع املسافات، ونقطة انطالق املسافات واحلواس، 
فالنقطة هي املنتهى وهي البدء. هي تناهي املكان حتى يبلغ النقطة، ومنها يعود فينطلق يف ثالثمئة وستي شعاًعا، أي 
إن النقطة هي الوجود وهي العدم، وفيها يتحد الوجود والعدم، ويف اللقاء بي الرجل واملرأة عدٌم ووجود، وموٌت 
وحياة، فبعد أن ينجب الزوجان تعرتهيام الشيخوخة ببطء، ويدّب العجز، وينال منهام املرض، ويكون املوت، ليحيا 
من بعدمها وبفضل لقائهام األوالد، وهذا ما يظهر جليًّا وبشكل رسيع يف سمك السلمون، يف حي يظهر بطيًئا يف 
اإلنسان.
الرجل  لقاء طرفيه، كلقاء  فيه  تمَّ  اكتاماًل ومجااًل، وهي يف احلقيقة خّط منحٍن كامل،  أكثُر األشكال  والدائرة 
واملرأة، فيه دفء وعطف وحنان، وهذا ما يؤّكده باشالر حيث يقول )142(: »إهنا حقيقة شعرية تلك التي جتعل 
احلامل يصف اخلّط املنحني بالّدفء ]...[ فامذا يمنعنا من القول بأّن الزاوية باردة واخلّط املنحني دافئ؟ وأن نقول إن 
اخلّط املنحني يرّحب بنا يف حي أن الزاوية احلاّدة ترفضنا؟ وإن الزاوية َذكرية واخلط املنحني أنثوي؟ ]...[ إن جالل 
اخلط املنحني دعوة لنا للبقاء فيه، فال نبعد عنه إال ونشتاق للعودة إليه«.
واالنعطاف  االنحناء  عىل  تدل  واحدة  لغوية  مادة  من  واالنعطاف  والعاطفة  العطف  يكون  أن  غريًبا  وليس 
واخلط املائل، وكذلك رجوع احلنان واحلني واحلنو واالنحناء إىل مادة لغوية واحدة. أليست اللغة تعبرًيا عن مشاعر 
اإلنسان وعواطفه ومشاعره؟ وهي مجيًعا ألفاظ مكانية انتقلت لتعّب عن عواطف ومشاعر إنسانية، أو لعلها تعبرٌي يف 
البدء عن حاالت ومواقف إنسانية، ُأطلقت فيام بعد عىل حاالت وأوضاع مكانية. واألمر يف احلالتي سّيان، فام هو 
مكاين مرتبط باإلنسان، وما هو إنساين مرتبط باملكان، ليؤّكد وحدة اإلنسان واملكان.
التجربة الجمالية في المكان . 3-2
وإذا كان للمكان هذا االنعكاس اجلاميّل غري املبارش يف الّشعر، فكيف ستكون جتربة الشاعرة أمام املكان العيني، 
كيف ستعّب عن جتربتها املكانّية يف املكان؟ 
تعشق  أن  هلا  القاهرة، وُحقَّ  الصيدلة من جامعة  الدكتوراه يف  قد درست يف مرص، وحازت  الّشاعرة  كانت 
مرص، وعنها تكتب قصيدة مطولة، عنواهنا »دائاًم أنت مرص«، تقول يف بعض مقاطعها )مال اهلل- األعامل الّشعرية 
الكاملة 315/1(:
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أريـــدك عمـــًرا بـــال ذكريـــات
ــل ــ ــاٍء وظـ ــ ــبٍّ ومـ ــ ــَة حـ ــ ونبعـ
ــات  ــ ــُم يفَّ الرفـ ــ ــا يلملـ ــ ورمًسـ
ليـــل بظلمـــة  يطـــل  وفجـــًرا 
*
اجلـذور اشـتياَق  -مـرص-  أريـدك 
عطـــاء يضـــج  لغيـــٍث  ألرٍض 
ـــــوارى ـــــي ت ـــــتياقي حن ـــــي اش وب
وبـــــي الســـــطور ارتقـــــاٌء بقـــــاء
*
كعشـــــب رويُتـــــِك شـــــعري
فأورقـــِت عشـــًقا وشـــوًقا عميـــق 
واء  ملـــــاذا نأيـــــِت وكنـــــِت الـــــرُّ
ـــق ـــي الرقي ـــَض لقلب ـــِت الومي وكن
*
ــجُّ ــٍل يض ــو لني ــُت أهف ــا زل ــا م أن
ألرٍض تـــــــــــــــــــــــــروى
لقمـــــــــــــــــــــــــح يثـــــــــــــــــــــــــور
وأنـــِت الســـنابُل تأبـــى لتنمـــو
ـــــذور  ـــــض اجل ـــــتياق لفي ـــــري اش بغ
ومعظم األبعاد يف املقاطع الّسابقة أبعاد مكانية تعّب الشاعرة من خالهلا عن حّبها ملرص. وهي أبعاد طبيعية، 
والعامرات  الشوارع  إىل  تنتمي  وال  والنيل،  والّرمس  والظّل  واملاء  والعشب  والنبع  واجلذور  األرض  إىل  تنتمي 
واحلدائق واملتاحف والقصور واألهرامات واملسارح. وكأنَّ حّب الشاعرة ملرص هو حّب لأرض التي أنبتت مرص، 
أي هو حّب للطبيعة واألصل.
وتظهر يف املقاطع أبعاد مكانية أخرى تدّل عىل قيم ومشاعر، من مثل: شوق عميق، وحني توارى، وارتقاء. 
فالعمق ُبْعٌد مكاين، لكنه يدل عىل الرسوخ والثبات، وفعل تواَرى يدّل عىل االختباء خلَف مكان، ولكنه يدل عىل 
، وبذلك يظهر التبادل بي  ُموِّ الّصمت وعدم البوح باحلني، واالرتقاء هو صعود مكاين، ولكنه يدّل عىل العّفة والسُّ
دالالت املكان احلسية، ودالالت القيم االجتامعية. 
املقام،  والرفيع  والراقي  فالسامي  مكانية،  وأبعاد  مسافات  من  مستوحاة  حقيقتها  يف  االجتامعية  القيم  وكّل 
والوضيع والسافل والدينء، اجتامعيًّا، واليمي واليسار واملتطرف سياسيًّا، وغريها كثري، هي ألفاظ مكانية حتولت 
دالالهتا إىل معاٍن اجتامعية. 
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فالشاعرة ال تتعامل مع مرص بحواّسها، وإنام تتعامل معها بمشاعرها، وهي ال تسّجل جتربة مبارشة عابرة، 
إنام تسجل حياة تريدها باقية، وال تتحّول إىل ذكرى، وبذلك ترتفع من الّتجربة املبارشة يف املكان إىل جتربة مجالية يف 
املكان. وهذا تصديق قول ديوي )100(: »إن من شأن أّي موضوع أن يكتسب خبة مجالية خاصة أو طابًعا مجالًيا 
بارًزا، بحيث تتولد عن تلك املتعة اخلاصة التي متيز اإلدراك اجلاميل، حينام تكون العوامل املحّددة ملا اصطلحنا عىل 
تسميته باسم اخلبة، قد رفعت فوق مستوى عتبة اإلدراك احليس، وجعلت ظاهرة جلّية يف ذاهتا ولذاهتا«.
قضية  وهي  الدواوين.  حوهلا  وُكتبت  ومشاعرهم،  وجداهَنم  وحّركت  العاملي،  قلوب  القدس  شغلت  وقد 
العرب مجيًعا واملسلمي، وكان من الطبيعي أن تعّب الشاعرة عن مشاعرها نحو القدس وفلسطي يف غري ما قصيدة، 
ومن تلك القصائد قصيدة عنواهنا »القدس«، تقول فيها )مال اهلل- دوائر 29(: 
يا قدُس
الضـوء أعمـدة  تتسـلَُّق  أبنيـًة  رأيتـك 
ترفـرف كحامئـم فـوق سـطوح القبب
تشـــــــّق دهاليـــــــز الصـــــــوت
ــمس ــ ــ ــة الشـ ــ ــ ــث يف فوهـ ــ ــ وتنفـ
ــرصخ: ــ ــ ــوة وتـ ــ ــ ــي الغفـ ــ ــ براكـ
ــواب ــوا األب ــرب وُصكُّ ــا ع ــوا ي ُهبُّ
ــق ــ ــزو األفـ ــ ــل تغـ ــ ــام جحافـ ــ أمـ
ــام ــ ــكارة األيـ ــ ــوق عـ ــ ــو فـ ــ تطفـ
لقد جعلت الشاعرة القدَس أعمدة النور، وترفرف فوق سطوح القبب، أي قبب املساجد واملعابد الطاهرة 
املقدسة. وصّورت العدو يغزو األفق، ويطفو فوق عكارة األيام، فثمة أماكن عالية طاهرة، للقدس، وثمة أمكنة 
كام  احلمم،  قذفوا  استيقظوا  إذا  ألهّنم  الباكي،  مثل  العرب  غفوة  وجعلت  األعداء.  منها  يأيت  قذرة،  دنسة  بعيدة 
جعلت للّصوت دهاليز، ترسله وترّدد صداه. 
وبذلك نقلت رؤيتها إىل القدس عب أمكنة متعددة، وعاجلت املكان باملكان، املكان األول، وهو القدس، حالة 
انتامء ومعاناة وجتربة مجالية. واألمكنة األخرى، وهي أعمدة النور والقبب، واألفق وعكارة األيام، وسائل تعبريية 
مجالية. 
وهكذا جيد اإلنسان نفسه حيثام التفت، وأنَّى أراد التعبري، ال مناص له من التعبري باملكان، ألن اإلنسان كائن 
ن مشاعر اإلنسان وتصوغ نمط  مكاين، الصق باملكان، يف كل زمان، ويف كل مكان. والتجربة اجلاملية للمكان تلوِّ
تفكريه، بل إن األبعاد املكانية هي التي متنحه وسائل التعبري الفني، عن جتاربه اجلاملية. 
البحث عن الّذات . 4-2
ويف حماولة للبحث عن الّذات ومعرفتها، تقول الشاعرة يف قصيدة عنواهنا »خطوات يف سديم الركض« )مال 
اهلل- من دونك يا أمي 11(:
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األماكـــــــن أزراَر  ُك  أفـــــــكِّ
ــة ــ ــ ــاَن األزمنـ ــ ــ ــُر قمصـ ــ ــ أبعثِـ
ـب ـىل عق ـا ع ـَن رأًس ـُب اخلزائ أقلِّ
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــَر وضوًح أكث
يف مغامرة البحث عن الّذات، عب املكان والزمان، تبحث الشاعرة عن ذاهتا، تريد معرفة أوثق، ورؤية أوضح. 
الزمان واملكان شخص واحد، ومها متحدان  القمصان، ألن  بعثرة  اختارت لأماكن فكَّ األزرار، ولأزمنة  وقد 
يف الزمكان. وهذه التعرية له بشق قميصه وفك أزراره هي حماولة للكشف واملعرفة، ثم يكون َقْلُب ما يف اخلزانة 
رأًسا عىل عقب، ألن اخلزانة مستودع األرسار، وهي مكان مغلق، ودائاًم يبحث فيها اإلنسان عن أشيائه اخلاصة، 
والشاعرة هنا تبحث عن صورة لوجهها أكثر وضوًحا.
واخلزانة مكان، وهي خمزن األرسار، ومستودع األشياء، وهذه األشياء هي ذات اإلنسان، فاخلزانة هي املعادل 
املوضوعي للذات. وعملية البحث فيها، وقْلبها رأًسا عىل عقب، هي عملية بحث وكشف ومعرفة، وهي عملية 
عودة إىل الّذات. وبذلك، فإن اهلرب من الزمان واملكان مل يكن إال عودة إىل الّذات، وهذه الّذات حمارصة هبام، وهي 
حمصورة هبام. ويؤّكد ذلك اخلزانة، فهي حّيز مكاين ضيق، أشبه بالسجن، وهي فسحة للحركة الزمانية حمدودة، فهي 
ضيق يف الزمان واملكان، وعملية البحث وقْلب اخلزانة رأًسا عىل عقب جتربة معرفية وانفعالية ومجالية.
يف  هبا  واالحتفاظ  زمانية  حلظة  لتثبيت  حماولة  إال  ليست  وجهها،  فيها  الشاعرة  ترى  أن  تريد  التي  والصورة 
ُمسطَّح ورقي، وهي بذلك زمان جرى جتميده يف مكان، وهو مكان مغلق حمدود، يمثل ماضًيا، وعىل هذا فإن حماولة 
االنفكاك من الزمان واملكان حماولة عبثية، فاإلنسان أسريمها. 
إن االنعتاق من الزمان واملكان مل يكن إال عودًة إىل الّذات، واختصاًرا هلا بحّيز حمدود هو اخلزانة. ومن قبُل كان 
املتنبي قد حاول االنعتاق من الزمان واملكان، فاختار ظهر جواده، ألنه يساعده عىل احلركة، كام اختار الكتاب، ألنه 
خيترص البرش واألزمنة واملعارف، فقال )اليازجي 517(:
نـى رسُج سـابٍح ــاُبأعـزُّ مـكاٍن يف الدُّ ــاِن كت ــٍس يف الزم ــري جلي  وخ
لقد اختار املتنبي من األمكنة مكاًنا حمدوًدا، لكنه مكان جواد متحّرك جيوب به اآلفاق وينطلق به يف األمكنة 
ية. واختار من األزمنة الكتاب الذي جيمع بي دفتيه علوًما ومعارَف، أي يعطيه فسحة زمانية واسعة ممتدة، ألن  بُحرِّ
الرحلة يف الكتاب هي رحلة يف عمر مؤلِّف أمىض سنوات يف تأليفه، وأودعه خبة عمر.
واالنتقال  باحلركة  والكتاب،  باجلواد  والزمان،  املكان  يف  انطلق  ذاته  يعرف  أن  املتنبي  أراد  عندما  وهكذا، 
واألسفار والبطوالت. واختار املعرفة التي هي جوالت يف األزمنة، ومل ينكفئ عىل ذاته، فقد تعرف إليها من خالل 
العامل. يف حي انكفأت الشاعرة عىل ذاهتا، بحثت يف اخلزانة الصغرية الضيقة، وبحثت يف صورهتا هي نفسها، أي يف 
ذاهتا، وليس يف اآلخرين، والصورة اختزال للحظٍة زمنية ثابتة ماضية جامدة ال حركة فيها وال حياة. 
وبذلك غدا فكُّ أزرار األمكنة وبعثرُة قمصان األزمنة عمليًة عبثية مل تساعد عىل اخلروج من قيد الزمان وال 
يف  اإلنسان  بخالف  البحث،  حاول  مهام  واملكان  بالزمان  حمارص  فهو  املعارص،  اإلنسان  جتربة  هي  وهذه  املكان. 
العصور اخلالية، فقد كان أكثر حرية، أو كانت قيود الزمان واملكان يف تلك العصور أقل. 
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لقد كان املتنبي بحقٍّ أكثر حرية، فقد اختار رسج سابح وكتاًبا، ومها حمدودان ضيقان صغريان، ولكن احلصان 
ينطلق به يف آماد وأبعاد مكانية ال حدود هلا، والكتاب يدخل من خالله يف أزمنة وأمداء مفتوحة عىل خبات وجتارب 
ال حرص هلا. 
وجتربة الشاعرة يف البحث عن الّذات هي جتربة بحٍث عن الوجود، وهي دليل قلق، وليست عملية بحث عن 
ارتباط باآلخر، فهي مل تبحث عن ذاهتا يف  أو  انتامء  عالقة اجتامعية، ومعرفة باآلخر. أي ليست عملية بحث عن 
وجوه الفقراء أو اليتامى أو املرّشدين، ومل تبحث عن ذاهتا يف ساحات املعارك أو يف األسواق أو يف املدن أو األرياف 
أو يف األسواق. 
هذه هي جتربة البحث عن الّذات، واكتشافها، ومعرفة الّذات هي الطريق األفالطونية إىل معرفة العامل والناس 
واهلل، أي معرفة اآلخر، أي معرفة كل ما هو غري الّذات. وهذه املعرفة هي حماولة لالنعتاق من الّذات، ألن املعرفة 
حرية، وفك األزرار وبعثرة القمصان نوع من التحرر من قيد الزمان واملكان، ولكن املشكلة هي أن اإلنسان يبحث 
عن ذاته يف صورته، أي يبحث عن ذاته يف ذاته. والبحث يف الصورة هو البحث عن صورة قديمة، حتى لو كانت قبل 
 Plato ساعة، فهذا البحث يف حقيقته انكفاء عىل الّذات، ولذلك وصفناه باملعرفة األفالطونية، وفق مقولة أفالطون
»اعرف نفسك«، ولكّن نظريات املعرفة احلديثة تقول بأن معرفة اآلخر هي الطريق األمثل ملعرفة الّذات. 
ًقا بنتاج الشاعرة كله، فلها قصائد أخرى فيها  ومهام يكن، فإن هذا احلكم متعلِّق هبذه القصيدة، وليس متعلِّ
انطالق يف مساحات وعالقات أوسع، وهذا ما سيظهر يف تعبريها باملكان عن الوضع االجتامعّي للمرأة. 
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ما تزال املرأة يف كثري من املجتمعات، املتخلفة واملتقدمة عىل حدٍّ سواء، موضع سيطرة الرجل، وحماولته امتالكها 
ا ومعرفيًّا، عىل الرغم من دعايات التحرر التي قادت يف كثري من احلاالت واملجتمعات إىل  ا وروحيًّا وفكريًّ جسديًّ
استالب للمرأة، وقهر وسيطرة أشد، بل قادت إىل امتهان. 
وتعبِّ الشاعرة عن الوضع االجتامعّي للمرأة، بصورة عامة، وموقف الرجل منها، وموقف املرأة من الرجل، 
يف قصيدة عنواهنا »أصداء«. وتتألف هذه القصيدة من قسمي: األول عنوانه »صدى 1«، وفيها تقول بموضوعية 
عىل لسان املرأة نفسها )مال اهلل- مرجان الضوء 135-134(: 
ــاس ــروح واإلحس ــدى ال ــا ص ــم ي ــل تعل أين أراك يف عيــــــــــون كل النــــــــــاسه
واحلـــواسوتســـتفيق يف أيقونـــة النهـــار كارتعاشـــة الشـــعور  بيقظـــة  وتنتـــي 
ــيح ــدري الفسـ ــاء صـ ــىل فضـ ــي عـ النعـاسوترمتـ ينتابـك  وتـارة  تـارة  الغـرام   تنشـد 
ــور ــ ــ ــك اجلسـ ــ ــ ــي أن أمل جيشـ ــ ــ احلراسوترجتينـ وأرصف  املهيب  قّدك  يف   وأنضوي 
حـدود ال  أن  تقسـم  ركبتـي  أمـام  ــاس وتنحنـي  ــ ــرق األجنـ ــ ــق تفـ ــ ــا وال وثائـ ــ بيننـ
وشـــــعبنا واحـــــدة  دويلـــــة   قـد بـارك احلضـور واللقـاء والـِباز والتـامسوأننـــــا 
األقـــواسودرعـــــــي احلصـــــــي أن تفـــــــوز يب أنّكـــس  أن  املتـــي   ودرعـــك 
بدورة وأحتمي  الديار  عن  غريبة  واألجـراسلكنني  والريـاح  والشـموس   النجـوم 
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األنفـــاسوحـــي تنتـــوي اهلجـــوم أشـــحذ الســـيوف وأحبـــس  النـــريان   أشـــعل 
ــاس وأتَّقي هواك بالعطور والورود واحلنان واحلني ــدم األسـ ــدأت وأهـ ــا ابتـ ــي ملـ وأنتهـ
فالشاعرة تسخر عىل لسان املرأة من الرجل الذي يريد أن يمتلك املرأة ويناهلا، ويريدها مستسلمة له خاضعة، 
ويزعم أنه يقّر باملساواة بي الرجل واملرأة. والشاعرة تلجأ إىل تشكيالت املكان، وتصّور كيان الرجل واملرأة كدولة 
هلا حصون وجيوش، وكل ما يريده الرجل هو االستيالء عىل مملكتها واالستسالم، ولكن املرأة الواعية ترفض دعوة 
هذا الرجل، وتؤكد أهنا ستصّد هجومه، وختبه أهنا غريبة عن جمتمعه ومفاهيمه، وأهنا تنتمي إىل الطبيعة: شمسها 
ونجومها وأقامرها، وأهنا تتجنب هواه وحتتمي منه بعطوِرها، وُتنهي ما بدأه، وهتدم األساس الذي يقوم هو عليه.
ويف مقابل أماكن املدينة من قصور وجيوش وحصون وممالك وديار، التي متّثل مفهوم الرجل الطاغي املسيطر، 
الطبيعة أقوى من مفهومات  املرأة، لتؤكد أن قيم  انتامء  التي متّثل  تظهر أماكن الكون من رياح وشموس ونجوم، 
املدينة، وهبا تتحصن املرأة، وإليها تنتمي، لتهدم من األساس مفهومات املدينة. 
ويف النص مسحة من سخرية، تساعد عىل التحّدي، فاملرأة تتكلم، وهي تتحدى الرجل، وتراه يف عيون كل 
الناس، فهو مثل عاّمتهم، إذ خيضع للمفاهيم الشائعة، وال يمتلك خصوصيته وال تفّرده، وال ينصاع لغري حواسه 
وأحاسيسه. 
املدينة، لتمثل هبا الرجل،  التجربة االجتامعية بتشكيالت مكانية، مستمدة من  وقد عّبت الشاعرة عن هذه 
حيث التسلط والعدوان وحب السيطرة، أو مستمدة من الطبيعة، لتمثل حرية املرأة وامتالكها ذاهتا.
الواقع يف كل  الرجل واملرأة متحّققة يف  العالقة بي  الشاعرة عّبت يف احلقيقة عن شكل من أشكال  ولكن 
العصور، سواء علينا رفضناها أم أقررنا هبا. وهي العالقة القائمة عىل سيطرة الرجل عىل املرأة ومتّلكه هلا، واستسالم 
املرأة له، عىل خمتلف املستويات املادية والروحية، أّما ما يكون وراء ذلك من تقدير هلذه العالقة فهذا أمر آخر. 
ويف املقطع الثاين من القصيدة، وعنوانه »صدى 2«، يُبز موقف آخر خمتلف، وهو عىل لسان املرأة أيًضا، وفيه 
تقول الشاعرة )مال اهلل- مرجان الضوء 136(: 
صداك صداي وأرواحنا سيُل أفق هتاوى
وأْنَبـَت يف ضفتـيَّ املشـاعَر أفًقـا جديـًدا
وإين الشـــمس تأتيـــك يف كل صبـــح
ومتـــــــأ كأَســـــــك فرًحـــــــا مديـــــــًدا
وأمهـس كان حبيبـي أرجًيا وحرًفـا ولوًنا
ومـــــــاُء العيـــــــوِن علينـــــــا شـــــــهيًدا1 
وأبـــــــرص يف مقلتيـــــــه نامئـــــــي
وليـــــًدا ُخِلْقـــــُت  كأين  وأحبـــــو 
الصواب رفع كلمة )شهيد( ألهنا خب، وقد وقعت الشاعرة هبذا اخلطأ حتى ال ينكرس الوزن الّشعري.  - 1
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الفرح  معاين  تظهر  فهنا  هناك،  والرجل  املرأة  وموقف  هنا،  والرجل  املرأة  موقف  بي  واضح  واالختالف 
واملشاعر والنامء والوالدة واخللق اجلديد، كام يظهر العطر واللون واحلرف، للداللة عىل احلّب؟ ويؤّكد ذلك مهس 
إىل  ألفاظ من مثل احلواس واألحاسيس، إضافًة  نامءها. وتغيب  فيهام  مقلتيه، وقد أبرصت  وِذْكُرها  املرأة حبيبي، 
غياب معاين احلرب واهلجوم واالستيالء. 
ويظل التعبري عن التجربة أيًضا من خالل املكان، فتظهر ألفاظ من مثل: أفق، وآفاق، وضفتي، وكأس، وأحبو، 
لتؤكد اخلصب والنامء والوالدة واخللق اجلديد. 
وما يمتاز به النّص هو املوضوعية، بمقطعيه االثني؛ فالصوت املتكّلم هو صوت املرأة، وثمة فرق بي صوت 
وصوت، صوت امرأة ترفض اخلضوع واالستسالم لرجل ال يملك غري احلواس، وصوت امرأة تعيش جتربة لقاء 
مع رجل يمنحها احلّب، حتى لكأهّنا تولد من جديد. وكال الصوتي يناّمن عن وعي، والشاعرة تقّدمهام بموضوعية. 
املكان وفق  للمرأة. ويف احلالتي، استطاعت تشكيل  إنام تعّب عن وضع اجتامعي  الفردية،  وهي ال تعّب عن ذاهتا 
ا.  رؤيتها الفكرية وجتربتها اجلاملية. وكان املكان وسيلة للتعبري حققت بناًء فنًيا دااًل ومعّبً
ورؤية الشاعرة اجلاملية للوضع االجتامعي للمرأة هي تعبري عن روح عرصها، وعن تطلعات جمتمعها، وعن 
الثقافة السائدة يف البيئة التي تعيش فيها، ويف هذا السياق.
الرغم من وجود  أو عرصها، عىل  بيئتها  أو  الشاعرة وحياهتا  آيل مبارش بي شعر  إقامة ربط  ولكن ال يمكن 
مالمح من الربط، ولكنها تظل إشارات، وال يمكن اختاذها عىل أهنا عالقات مبارشة. وتبقى التجربة اجلاملية أكثر 
غنى وأكب من أي تفسري اجتامعي.
المكان وتجربة العظمة والجالل. 3
وثمة جتربة عظيمة وجليلة، تعبِّ عنها الشاعرة، وال جتد غري املكان وسيلًة للتعبري عنها. وهي جتربة قليلة يف 
الّشعر احلديث، وقد عاجلتها يف نّص واضح، يناسب التجربة، ويدّل عليها، عنوانه »أنوار املحّبة«، وما تلك التجربة 
إال جتربة احلّب اإلهلي، والتوّجه إىل ذي العظمة واجلالل، بالبوح والتمجيد والتامس العفو والقرب.
ويف القسم األول من القصيدة، وعنواهنا »أنوار املحبة«، تؤكد أهنا تبرص اهلل يف الكون كّله، وتقّر له بالعبودية 
والضعف، وأنه عزَّ شأنه ساكن، عىل سبيل املجاز، يف جوفها ويف عينيها وأّنه ال تراه العيون، ويف ذلك تقول )مال 
اهلل- دوائر 51(2:
إين ُأبرصك
فوق األشجار يف النخِل عىل ضوء البحر
يف مناقري الطري 
وكـــم يـــرسي حّبـــك يف صـــدري
*
مال اهلل، زكّية، دوائر، ص 51.  - 2
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ــــدك ــا عبـــ ــ ــاين أيّن يف الدنيـــ ــ وكفـــ
ــوق األرض ــ ــف فـ ــ ــوق أزحـ ــ خملـ
وال أملـــــك إال أطراًفـــــا بائســـــة
*
ــي ــ ــ ــارق يف صمتـ ــ ــ ــا اهلل الغـ ــ ــ يـ
ــويف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتغرق يف جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واملسـ
الســـــــاكن بـــــــي األجفـــــــان
واملمتـــــد خلـــــف حـــــدود البـــــرص
ثم تتوّجه إىل اهلل عّز وجل باالبتهال والدعاء، وترجوه القرب والقبول، فتقول: 
اللهـم َأْخـِرْج حـبَّ الدنيـا مـن قلبـي 
ــك ــن فيضـ ــؤوٍس مـ ــْأين بكـ وامـ
إين ظامئـــــة جترفنـــــي لبهائـــــك
ــات ــ ــ ــد أول العتبـ ــ ــ ــي عنـ ــ ــ تلقينـ
ــور ــي بالنـ ــر وجهـ ــتغفر وأعّفـ أسـ
ــرصخ: ــ ــ ــوة وتـ ــ ــ ــي الغفـ ــ ــ براكـ
ــواب ــوا األب ــرب وُصكُّ ــا ع ــوا ي ُهبُّ
ــق ــ ــزو األفـ ــ ــل تغـ ــ ــام جحافـ ــ أمـ
ــام ــ ــكارة األيـ ــ ــوق عـ ــ ــو فـ ــ تطفـ
وهي بذلك متّجد اهلل تعاىل، وتعّظمه، وتعبِّ له عن حبها وعشقها، وُتِقرُّ له بضعفها، وتسأله اخلروج من الدنيا، 
املستغرق،  الغارق،  فوق،  مثل:  من  املجاز،  سبيل  عىل  مكانية،  بقيم  املعاين  تلك  مجيع  عن  وتعبِّ  بالقرب،  والفوَز 
يف جويف، الساكن، بي األجفان، املمتد، خلف، حدود، األفق، الظل، فوق، األرض، أزحف، امأين، بكؤوس، 
سيول، جترفني، العتبات. 
والعنارص املكانّية واضحة الداللة عىل معاٍن جمازية، حتمل يف طياهتا القيم العليا، ومتتاز بالوضوح والبساطة 
والعفوية، والبعد عن املبالغة أو الشطط يف اّدعاء احلب، والبعد أيًضا عن التوّرط يف معاين احللول واالحتاد، فهي حُمّبة 
عي التصوف. عاشقة، باملعنى العفوي الّصحيح البسيط، وال تدَّ
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خاتمة 
تؤّكد الّتجربة اجلليلة األخرية حضور املكان يف التجربة الشعرية عند الشاعرة يف جتارهبا اجلاملية كلها، من جتربة 
اجتامعية، إىل جتربة فردية، ومن جتربة حّب وفرح، إىل جتربة رثاء وحزن. وحضور املكان بتشكيالته املختلفة حضور 
الفت للنظر، وجدير بالدرس، وهو حضور أصيل، يتغلغل يف معظم جمموعاهتا الشعرية، ولكنه أبرز ما يكون يف 
جمموعاهتا األخرية مرجان الضوء ودوائر ومن دونك يا أمي. 
ويتخذ املكان تشكيالت مجالية متنوعة، من رمز واضح إىل رمز ال خيلو من غموض شفيف، ويكتسب املكان 
يف بعض احلاالت أبعاًدا أسطورية، أو يقوم عىل أساطري، كام يف أسطورة إيزيس، وأسطورة الوالدة من البحر. وحيمل 
املكان يف شعر الشاعرة بصورة عامة طاقة إحيائية كبرية، تتجّدد بتجّدد القراءة. 
تشكياًل  أيًضا  تعبريها  يتخذ  عنها،  وتعبِّ  اجلاملية،  جتربته  وتعيش  العيني،  املكان  مع  الشاعرة  تتعامل  وحي 
مجاليًّا، كام يف قصيدتيها عن مرص والقدس. ويف احلاالت كلها ال يأيت املكان عندها موضوًعا جمّرًدا للمكان، قائاًم 
عىل الوصف املجاين، وال يأيت موضوًعا خالًصا يف حد ذاته، إنام املكان عندها وسيلة تعبريية، أو جتربة مجالية، تسقط 
عليها من ذاهتا. 
َل املكان إىل جتربة، أو إىل وسيلة تعبريية، وبروز املكان يف الّشعر، ظواهر قديمة، وال نزعم أن الشاعرة  إن حتوُّ
ابتكرهتا، فقد عرضنا ألمثلة من الّشعر العريب، قديمه وحديثه، كان فيها اجلامل جتربة مجالية قائمة بذاهتا، ويف أمثلة 
أخرى كان وسيلة تعبريية، وقد نجد هذه الظاهرة أو تلك عند بعض الّشعراء، ولكن تظل ظاهرة التشكيل املكاين يف 
التجربة اجلاملية ذات حضور خاص ومتميز عند الشاعرة زكّية مال اهلل. 
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